
  
 
 
 
 
 
 
 

 الشیعة مع الآخرینتعامل التاریخ و منهج  و الامامةو حول القرآن ملاحظات 
 1السید جعفر مرتضی العاملیآیة الله 

 
ع منها مواضی وجهات نظر السیّد جعفر مرتضی العاملی حول عدّةیعرض هذا المقال : الملخص

بین ن یعیشو  :والائمة 6النبی نّ أبالکاتب، ویری مکانة النبیّ و الامام فی الثقافة الدینیّة. 
یشیر کما  ،ضرورة التدبر فی الروایات التاریخیّةبیعتقد الکاتب  .یجب السیر علی هداهمالناس و 
 لتفسیر و حلّ منهج او دور القرآن فی هدایة الامّة و  الروایات التاریخیّة للقرآن،تحلیل الی  الکاتب

 القرآن.  تعالیم ساسأالنزاعات علی 
جعفر مرتضی العاملی؛ النبوّة؛ الامامة؛ مصادر معرفة الدراسات المتعدّدة  مفتاحیّة:کلمات 

التّخصّصات؛ تاریخ الاسلام؛ الروایات التاریخیّة فی القرآن؛ هدایة القرآن؛ منهج التفسیر؛ تفاعل 
 الشیعة مع الآخرین. 
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 ي العاملي  جعفر بن مصطفى بن مرتضى الحسین
دیر  م( في بلدة 4412ینایر 3) هـ 4631 صفر52 فی ولد ،لبناني ومؤرخ شیعي دینعالم    

بنت  في قضاء عیثا الجبل ، وأصل عائلته من بلدةبجنوب لبنان بقضاء صور الواقعة رأس العین ،قانون
لمتابعة  الاشرف النجف ه إلى، ثم توجّ لبنان درس مقدمات العلوم الإسلامیة على والده في.جبیل

لمواصلة الی مدینة قم  النجف انتقل من (م4435) هـ 4635 في سنةو  .4435 وذلك سنةدراسة ال
حوزة  س هناك، وأسّ 4446 أواخر سنة لبنان عاد إلى فیها. الحوزة العلمیة الدراسة والتدریس في

یخ في التار  ةتخصصالمله العدید من المؤلفات  .«7حوزة الإمام علي بن أبي طالب»باسم  علمیة
 ارت جدلاا ، أثمحمد حسین فضل الله انتقد فیها أفكار وآراء السید له عدد من الكتب .الإسلامي

 تبعض مؤلفاته ترُجم .بالإضافة إلى هذا، فهو شاعر ولكن إنتاجه الشعري قلیل .في وقتها واسعاا 
بعد صراعٍ مع المرض،  5144 أكتوبر 53 توفي جعفر مرتضى العاملي یوم السبت .إلى الفارسیة

 52 ، وشُیِّع عند الساعة العاشرة من صباح الأحدوحزب الله لشیعي الأعلىالمجلس الإسلامي ا نعاه
 .العاملیة عیتا الجبل في حي ماضي؛ و وري الثرى في بلدة 7من مجمع الإمام الكاظم أكتوبر

مجلة جرتها أ المقابلة العلمیة التیملخّص ننشر  ،هذا العالم الباحث ةی الاولی لوفار فی الذک   
 1311 ،م 2112سنة )السادس ل العدد ،من منشورات مؤسسة الإمامة الثقافیّة« امامت پژوهی»

  .(هجریة
*** 

 7شئون الإمام  
ن یقدّسوهما أ لب من الناسلم یطحیاتهم. عن شخصیتین معزولتین عن الناس و  لیس الامام و النبّ  

منهما  يفی مکان مقدّس و یتلقّی الناس الامر و النهیعیشان لیس الامام و النبی  ون بهما.کو یتبّ 
و أوع الخش و ابداءأجل عرض قضیة صغیرة أن م  ا الّا میحظر علی الناس الاقتراب منه ، وفقط

 نظار.ان یختفیان عن الأملک اکأنّّمبنظرة الیهما،  التمتّع 
 نفسهماأفیا ما لم یخُ انّّ  .الامام و النبّ دون رؤیة ول یح لیس هناک ستار من الضبابیّة و اللّغز   

مع الناس  ناو یعیشویبذلان الجهد ن و یحاولاما یسعیان انّّ بل ، م و الخیالالوهمن فی غابات 
اعلون مباشرة الناس و یتف ایراهم .الناس لیإقرب أ امانّّ  ،ن نقولأبحیث یمکن للناس و بین الناس و 

 اجعلهمان الله ؛ ن نقولأ. و لهذا یمکن ماشیء و یلاحظون جمیع تحرکّاته کلّ   انهممو یتلقّون معهما 
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ن فیا یخلا اإنّّملذا ف هم.ئحیالی إی عیب و نقص یؤدّ  يّ أمن بریئان  اأسوة و اماماا. و بما أنّّم
للسلامة  صیانةا و لّا تعبّداا و حفظاا إالإخفاء لا یکون  أنّ شیئاا من الناس الّا ما فرض الله إخفاءه و 

 العامّة للمجتمع. 
ة یمکن وصفها مهمّ  .لمهمّتهم فی المجتمع يّ ضرور  ،و النبّ أمام هذا الحضور الدائم و الشفّاف للإ   

 : العباراتبهذه 
 و الفلاح و ،النجاحو  ،الاصلاحو  ،لی الخیرإرشاد الناس إ ،اصلاح شؤون المجتمع، هدایة الامّة

سلوکهم و لی من السیطرة عنهم تثقیف الناس بطریقة تمکّ  ،راذلشرار و الأنع تعدّی الألمالتمهید 
لخیر و اطریق و استخدامها فی الغرائز و  الشهوات،و  ،عن طغیان الرغباتالامتناع نفسهم و أو 

مزدهراا.  ن یبنوا فی ظلّها مستقبلاا مشرقاا وأیستطیع الناس بحیث الامکانیات توفیر  الصلاح.
حلی الآمال و أق فیه . مستقبل تتحقّ هدافالأ تکثر فیه الخیرات و البکات و تتحقّق فیه لمستقب

 لمعها. أ
کان ل ،حیاة الناسعن بعدوا انفسهم أمن عالم آخر او قد جاؤا نبیاء و اوصیائهم کان الأذا  إ   

ی حیاتهم قضایا م یواجهون فنّّ أیظهر  يّ المعنی الحقیقلکان و ، مراا عبثاا أهم و اتبّاعبهم  يّ التأس
  مکان الناس العادیین الاطلاع علیها.إتجعلهم یواجهون المزالق ولم یکن ب

تراءات مام الافأالحاجز قضیة من قضایاهم هو صغر أحتی فی ، لناسمع الکن الحضور الدائم    
وصیاء نبیاء و الأیواجه الأ أنمن المفترض . و بما انهّ کان لی فضح المفترینإتفضی  تيرة، والّ غیر المبّ 

 هم ن یکثر اعداءأ يّ من الطبیعف ،الشرعمحاصرة الناس وکسر هوی استکبار المستکبین و طغیان 
 یاء. نبلی العصیان و المقاومة ضدالأإفی الخفاء  الناسشیاطین الذین یدعون الو یواجهون 

نبیاء لأایطرحون الذرائع تجاه ما یصدر من و لذلک  ،یکثر المفترون و المخلّون ،من جانب آخر   
و أکذب   يّ أق طلاإعوا عن یتورّ نبیاء و لم ما یمکنهم فعله لمواجهة الأ هل الباطل کلّ أو یستخدم 

 .  ة روایةیّ أقلب الحقائق وحرف وتزییف 
اسیّة و المالیّة السییحمل معه الهوی والهوس وطموحاته  يذالّ نسان الإ وجدینما أه نّ أ ؛یمکن القولو    
الصحیح  ریقجل مواجهته وهدایته نحو الطّ أمن مام و الإأ النبّ عنده یتواجد  ،ظلمه وبطشهو 

 شخصیّةتی حمامة و شؤونّا و بحث الإوالامام یجعل طرح  للنبّ ر و الحاسم الحضور المؤثّ فللحیاة. 
ن أ يّ الضرور  . و لهذا منلهم خذون الحیلة والهجوم هدفاا ویتّ عداء الأ أمر یفرضه مام و النبّ الإوحیاة 
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بتألیف ماء الشیعة عللقیام التزویر و الافتراء. و هذا هو السبب و  ،یواجه کلّ باحث مسؤول التزییف
راث الشیعة و تطهّر تعداء الأهجمات و تعدّیات علی  فی الحقیقة ردّ  يالبحوث وه الکتب وطرح

 منها. 
   اتمام الشبهأالتوجّه الصحیح 

حیث  ،لحقعلامات و مظاهر اتمنح و  یتزینّ بزخرف الحقّ  يالباطل الذ يالشبهة فی الحقیقة ه   
رهم و ة کالدّ الشبهف .رینالمزوّ  ةو هذا الامر یظهر عن مهار  .معرفتهامن الناس علی کثیر یصعب 

علتها شبیهة بالمعادن بطریقة جا هما لونّ لکنّ  ،متواضعةبخسة و ین حیث تکون حقیقتهما ر الدینار المزو  
 هب و الفضّة. الثمینة کالذّ 

فی التنمیة  يّ یو و له دور ح  الناس یتنافس فیها  شیاء و القضایا التيعادةا فی الأفالتزویر یحدث     
خلاقیات، و الأو  ،الاتّجاهاتو لمجالات الاعتقادیة و الدینیّة ا وللتزویر دور في .و الکمال و التقدّم

. لأنّ ینخر الآن یخدعوا أالهوی صحاب أامعون و یحاول الطّ  تيالمواقف الّ ة وخاصّ غراض البشر. أ
عل ة البالغة تجهمیّ وهذه الأفرد ا کلّ یتعامل معه تيالمجالات الاعتقادیةّ مهمّة جدّاا ومن القضایا الّ 

من  يوه اا ة جدّ القضایا العقائدیة مهمّ  نّ طماع والهوی یستخدمون التزویر والحیلة لأاصحاب الأ
ن یرصّدوا أ لعینوهذا ما یجعل العارفین والمطّ  .نسان بنحو ماإ واجهها کلّ تی یُ ضمن القضایا الّ 

 . الایمانر و الفکو  ،عمال التی تستهدف العقیدةالحق. الأهل أ ضدّ هل الباطل عمال العدائیّة لأالأ
التصغیر و  ،العرض هتک ،التزییف مجال التخریب، تتمّ في تين نواجه جمیع المحاولات الّ أعلینا    

تحافظ  تيماح له لتدمیر آثار الخیر و الصلاح الّ لأنّ منح الفرصة للعدوّ بمعنی السّ  .حباط المقدّساتإ
یکونوا  يکلهل الفکر و القلم أ. و هذا البحث یجب مام تعدّی العدوّ أعلی حدود الدین و التّشیّع 

 هذا الخطر و یحاولوا دفعه. لیواجهوا  یقظین
 ،مّةالقادة، الانصار، و الحرس لحدود الفکر و الایمان لهذه الأ ،هل الفکر و القلم هم المدافعونأ   

 و هذا بمعنی تدمیر الدین و التّشیّع.  ،سلامالإ و عدم یقظتهم بمعنی التقصیر فی حقّ 
 منه  نا استنباط  ین و صل الدّ أالفرق بین 

حاولة نقوم بم نأو أ ةثقافیّ م للناس خدمة نقدّ ن أردنا أذا إنا نّ إ :يهنحن منها  المشکلة التی نعاني   
و أنسبها صریحاا نُ  وومعتقداتنا فکارنا أ نتاج   نع  ن صُ عملاا م  نقدّم  ،خلاقیو الأ يّ فی المجال التربو 

عقائده  والسمحة سلام شره هو تعالیم الإنن نأ يینبغما  نّ إصواب.  ین بدون وجهٍ لی الدّ إضمناا 
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، .لدینا فيیستخرجها المتخصّصون  تيالّ  :مضامین آیات القرآن و اقوال المعصومین يأوامره، أو 
 علی العبودیة و اتاا کثر ثبتجعل الناس أ ،القداسة و روح العبودیةّبجة زو مم تکون هذه التعالیم التي

ا تفتقد نّّ لأ فکارنا،أ هلا قیمة لما صنعت هنّ إالمقابل، ف وفي طمئنان والسکینة.رادة الله والإلإالاستسلام 
ن کانت إو  ،سلیمالتمقام بنا من قرّ تُ و لا السبب لا تمنحنا السکینة و لهذا  .لی العبودیة والقداسةإ

 . أمور دینهمبالجاهلین ی رضتکسب و أ عند الناس البسطاءعجاب ثیرة للإهذه الآراء الشخصیّة مُ 
لتی اسلام عن طریق آیات القرآن المحکمة و الروایات ن نعرّف الناس بالإأعلینا فخلاصة القول،    
لأنّ هذا المنهج مأخوذ من ذواتهم  :هج حیاتهم و محاسن کلامهماو تقدیم من، نو لمعصومرها افسّ 

مام و مر جدیر بالاهتالمقدّسة الذین قالوا: لئن عرف الناس محاسن کلامهم لإتبّعوهم. و هذا الأ
علینا  نّ أکما .:ن نوجد علاقة قلبیّة بین الناس و قدواتهم العملیّة و هم المعصومونألینا ع نّ أهو 

 .غراضه(أو ه ومنافعه معانیه و )مضامینعلاقة قلبیّة بین الناس و القرآن ن نوجد أ
هذا و ،موردقائق الا ی فيلی جمیع شؤون حیاة الانسان و یرافق الناس حتّ إ ینظربما انّ الاسلام    

لجمیع  دّ لابل صأفیها، وهنا یوجد  ةقّ الدّ الاسلام و  کثیرة فيوبحوث   دراساتٍ جراء إضرورة یعنی 
 ة. مامصل الإأ فیه، وهونّار جمیع الأ تصبّ ن ألیه و هو بحر لابدّ إنتهی تن أالفروع 

وصیائهم الذین أنبیاء و فی الأذلک یتحقّق  ،القیادة و ینبوع المعرفة و الالهام مامة یعنيصل الإأ   
 راط المستقیم. هم الصّ ، و لحق و الدینعلی الاء دّ أهم 
 .صللأبینهم و بین هذا اصال تّ الإلیه و نوجد إالناس  ين نّتمّ به و نّدأهذا هو الذی علینا    

مام هو الذی ینهیهم عن المنکرات و یدفع الإ روحهم. مام ینبوع صاف یرویهم و ینعشلأنّ الإ
الامام ب الناس عند تعریفعلینا  .المعضلاتالمشاکل و اجتیاز  ملجأ لحلّ  :ئمةالأ عنهم البلاء.

ة و خارجیةّ قضیة حقیقیّ  يهبل ة، ذهنیّ دة ومفاهیم محض رات مجرّ الامامة لیست تصوّ  نّ أن نعلم بأ
 جمیع دقائق حیاته و تؤثرّ علیه.  ترافق الانسان في

 د تناول ی عنحتّ ، کلّ مکان  رافق الانسان فيتالامامة ف عیش.سلوب أمامة منهج حیاة و الإف   
ل و النهار، اللی ،و الاولاد، النوم و الیقظةأالزوجة  الحضور عند البیع و الشراء، و کل و الشرب،الأ

 ،یع الشؤونجم فيمامة تدخل الإ نّ إف ،باختصارلم و الحرب و السّ  ،الاقتصاد و التربیةو السیاسة، 
ن قضیة الامامة ن تکو أفلذلک یجب  التأثیر. ةالشؤون الصغیرة و قلیل ،الشؤون المهمّة و الحیویةّ

ام و الماء و الطعلی إیحتاجون کما ،لی معنی الامامةإاس بحاجة نّ لأنّ ال ،مکان کلّ   موجودة في
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 الهواء. 
 تاریخ الاسلام يدراسات متعدّدة التخصّصات فنجاز إضرورة 

ة یحدّد صحّ  نأو علیه  ،تاریخ الاسلام یتعامل مع تقاریر لها دلالات محدّدة بما أنّ الباحث في   
 اا تقریر ه واجه نّ أض لنفر ، تعطیه هذه الامکانیّةآلیات لی إبحاجة ه فإنّ  ،او عدم صحّتهأهذه التقاریر 

 ،کذباا   ومن جانب آخر ینسب ،لآیةلشأن نزول خاصّ حول  اا إدّعاءن یتضمّ ند المتّصل و نقُل بالسّ 
فلان من الناس  اعترضه :ضاا یقول أیو  .و وصیّهأ لی النبّ إو نسیاناا فی الصلوة أ ،سرقةو  ،کفراا و 

علی ف .لاد فارسو بأتحت مجموعة الهند  تيالّ  ،رض فلانأ و کلّ هذه القضیّة حدثت في ،یینالعادّ 
 . اا ن یبحث عن هذه المواضیع واحداا واحدأالتاریخ  هذا الباحث في

 ذب فيو مشهور بالکأشخص غیرمعروف هناک لعلّ  ،التقریر ن یبحث عن سندأعلیه  ؛لاا وّ أ   
 سلسلة سنده. 

تلک الآیة   لعلّ  .فیها شأن نزول خاصّ  يیدّع الآیة التي ن یتمعّن فيأعلیه  ؛المرحلة التالیة في   
لی إروایة نسبت  فيیمعن ن أو بعد ذلک التاریخ. ثمّ علیه أسورة نزلت قبل خمس سنوات  کانت في

ن أیمکن یطان لا و یعلم أنّ الشلیل الحاسم، لدّ با نهّ ثبتت له عصمة النبّ أو بما ، و وصیّهأ النبّ 
ذه الروایة. ه فيوهن العف و و لا یصدر عنه سهو و لا خطأ. إذن یظهر الضّ  علی النبّ یستحوذ 

یخ مات قبل ذلک التار  ،هذه الروایة قد جاء إدعاءه للإعتراض في يذأنّ الشخص الّ تأکد و إذا 
 هو إنّ أ له ضعف الروایة یتبیّن  ،طول حیاته قطّ في 6و ما شاهد النبیأذلک التاریخ  فيو ولد أ

 محلّ  نّ أ یعني و ،و بلاد فارسأالهند لیس و  ،تتکلّم الروایة عنه هو مکّة يثبت له أنّ المحل الذ
 اکم علیهیحها و و یردّ أن یرفض هذه الروایة أهذه الامور، علیه  ثبات کلّ إبعد  .الحجازوقوعه هو 

 .تزویربالکذب و ال
العلوم و  ،لی علم الرجالإوایة بحاجة مثل هذه الرّ  أنّ الباحث في التوضیحات تبینمع هذه    

روایة ا البینما هذه مجرّد روایة واحدة و ربمّ  .خریالعلوم الأسائر و  االجغرافیّ و  ،علم الکلامو  ،القرآنیّة
و یرتبط بعلم أ ،بعلم الطب ویدّعی أنّ شرب الماء یشفی الجذاممثل ارتباطها  .خریأتشمل قضایا 

لاخری و کذلک ایضاا ارتباط الروایة بالعلوم ا ،مروانبن نساب و یقول إنّ معاویة، ابن عبدالملک الأ
 ....الفقه و ،مثل العروض

علوماا علمه مل یشبحیث  العلم، في واسعٍ  اطلاعٍ ن یکون ذا أالباحث علی  نّ أفالنتیجة تظهر    
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 ن یکشف الحقائق.أشرافه علی تلک العلوم إبی یستطیع حتّ  ،الروایات موجودة في
   الروایات التاریخیّة يضرورة التأمل ف 

مثل خری )مع الروایات الألا فرق بین منهج التفاعل مع الروایات التاریخیّة و منهج التفاعل    
و  ،الروایة الفقهیّة ند و الدلالة فيلی السّ إالباحث بحاجة  .دیةّ و التفسیریةّ(ئالعقاو  الروایات الفقهیّة

یعرض الروایة علی  نأو علیه  ،تناقضةالمو جمع الروایات ألی التفصیل بین الروایات إیضاا أهوبحاجة 
  .خریالطبّیّّة و العلوم الأو الاعتقادیةّ، و و المسلّمات الفقهیّة، أالقرآن 

سورة ن یحدّد زمان و مکان نزول الأالتاریخ  في، علی الباحث ما لی حادثةٍ إالقرآن عندما یشیر    
مع حادیث لأتلک ایطابق ن أو علیه  .حادیث التفسیریةّلی البحث عن الأإهو بحاجة و و الآیة. أ

هداف أ ی یحصل علیعمیقة حتّ اسعة و لی عملیات بحث و إیحتاج الباحث  حالاتٍ  يفف .الآیة
وائیّة تحکی عن الکتب الر  المنقولة فيحادیث ربّما الأ .فیهاامنة کات الالمختصّ شارات و الآیات و الإ
 .و غیرهاأاعتقادیةّ و  ،فقهیّةو صولیّة، أشارة الی قضیّة إو فیها أو جماعة أتاریخ شخص بحادثة ترتبط 

ها مع ةو متناقضأدلةّ الفقهیّة الأو اا یتعارض کماا شرعیّ حُ حداث الأحیان تتضمّن کثیر من الأ  و في
و ترتبط أقائدیة نقطة علی إا. کثیر من الحوادث التاریخیّة تشیر تناقضهو أما  قاعدةٍ تتوافق مع و أ
  .يّ و تربو أ يّ اقتصادو  ،يّ سیاسو  ،يّ خلاقأ سلوکٍ ب

و فقهیّة منقولة فی أصولیّة أضوء قضیّة  و الباطل في لی معرفة الحقّ إتاریخیّة بحاجة  حادثةٍ  ب  رُ    
واب الصّ بین ن نمیّز أحتی نستطیع  ،جتهادو الإ ادلةّ تلک القضیّةلی إجوع لی الرّ إو بحاجة أالروایات 

 الم و المحکم عن النقل الموضوع و المزیّف. الخطأ و النقل السّ و 
یان علی الباحث حفی کثیر من الأ هالروایات تحدّد أنّ  فيالبحثیة أنّ الممارسة  ؛فخلاصة الکلام   

 و الحقیقة.  ی الحقّ لإل توصجتهاد للالإ یةآلبحوثه ن یستخدم فی أ
 القرآن و الروایات التاریخیّة 

 يأ ،لیناإ تلصو  صوص التيیع الکتب و النّ رقی من جمأبل هو ، یاا تاریخ اا کتابلیس  القرآن    
 الموضوعات.  سائر و الاعتقادیةّ وأو الفقهیّة أالنصوص التاریخیّة 

 .العقائد و المناهجو  ،القیمو  ،المواقفو  ،السلوکو  ،علی جمیع الافکارفضلیة له السیادة والأالقرآن    
آن هو کذب القر مع یتعارض  ما کلّ   نّ أ أ، ولا شکّ طالخصواب و الالقرآن یحکم علیها و هو معیار 

شرط تطابقه ب، خریفی النصوص الأجاء لکن و یصرحّ به القرآن یمکن اعتماد ما لم  بل و باطل.
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تتوفر علی  تيمن وجهة نظر القرآن. و النصوص الّ شروط القبول ره علی وتوفّ المعاییر القرآنیّة مع 
 :نقسم الی قسمینالانفة الذکر تالشروط 

  :القسم الاوّل
 ،:عصمة الانبیاء :منهاو  ؛القرآن الثابتةوضوابط  صولأوتعارض تخالف  تيالروایات التاریخیّة الّ    

لم و جواز انتساب الظعدم و  ،ن کلّ رجس و عیب و نقصم هل بیت النبوّةالمطلقة لأالبائة و 
عادل و  ،رحیم و الله غفورو  ،بصاردرک الأیُ ه نّ إبل الابصار، ادراکه لا یمکن الذی  ،الجهل الی الله

 ... .و حکیم و
، :ل البیتهألطهارة  منافٍ نسب شیء و أعصمتهم مع نافی تتنبیاء لی الأإروایة فإذا نسبت    

 القرآنیّة. ضوابط والصول الأمع تتعارض ا نّّ أفلا شکّ  ،فی الدنیا و الآخرةیرُی الله  نّ أن یقال بأو أ
 :القسم الثانی

صول ن الأم   أیّ تتعارض مع و لا ، محکمات القرآنمع تعارض مضمونّا یلا  تيالروایات الّ    
بل تبقی ، البطلانعلیها ب اا لیس محکوم. فهذه الروایات وضعها الله ها و سنّ  والضوابط والقوانین التي

م قرائن علی و تقدّ ق منها، التحقّ  ه یتمّ نّ إطبقا لما هو متعارف علیه، ففی نطاق الاحتمالات و 
 .  سلوب العقلاءلأ طبقاا  و اثبات مضمونّاأنفیها 

 لی الامامة  إدور القرآن فی هدایة الناس 
تمعّن الناس  ذاإ و ،مامةلإالبناء العظیم لصولاا بنی علیها أأنّ القرآن الکریم بنی قواعد و  لا شکّ    
ریق الهدایة عن زالت کلّ الشکوک و تبیّن طل ،بإنصافلیها بلا عصبیّة و إتطرقّوا و آیات القرآن  في

لا  لهیّة التيالإ بالعروة الوثقیالجمیع  تمسّکهذه الحالة فإن  في و ،للجمیعضلال والّ  غیبطریق ال
 . هو السمیع العلیم هانّ ، انفصال لها و لا انقطاع

لا یستطیع و  ات.ن جمیع الجهبواب الهدایة للناس م  أإنّ الله تبارک و تعالی فتح  ؛م بهمسلّ مر أهذا    
ول ح الضالّون و جنود الشیطانو  ،یعبدة الهو یثیرها  الشبهات التي ن یتخلّص من شرّ أحد أ

الشبهة من باب  ن یخرج من تلکأحتی یستطیع مام الانسان أتلفة بواباا مخأفتح الله له لقد . الامامة
مامة للإ لمفهوم الصحیحالی إمنها احد و وصله کلّ ی بواب التيالأ، هذه بوابأو من بضعة أواحد 

 و ینبوع المعرفة الحقیقیّة. 
میرالمؤمنین ألم یعین  6النبی نّ إ :يحد هذه الشبهة و هلأیثار ن أیمکن  ؛علی سبیل المثالو    
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و « الغدیر» حدیثفن یکتب شیءٌ بهذا المضمون. أعند وفاته لأنهّ لم یسمح  ،له اا وصیّ  7علی
کن ، هما الباب الذی یم6النبی بحضور 7میر المؤمنین علیأمع بایعها الناس  البیعة التي
 .هاءُ حصاإها و خری لا یمکن عدّ أبواب أوهناک ن یخرج منه بسلام، أللانسان 

ن باب ن یخرج م  أعندئذ یمکن ف ،ن هذا البابروج م  الخن نسان م  الإخری أنعت شبهات مُ ذا إف   
یرالمؤمنین امق تصدّ » یخرج من باب  ن أفیمکنه  ،خریأو إن لم یستطع مرةّ « حدیث الثقلین»

 . صیولا تحُ  عدّ خری لا تُ أبواب أهناک و « الرکوعبخاتمه فی  7علی
 نسانٍ إلکلّ  قول بأنّ الیمکن ، نسانیواجهها الإ تيبهات و المشاکل الّ من الشّ  لی کثیرٍ إبالنسبة ف   

 و ثقافته. وظروفه  ،هحالاتو  ،يّ یجد ما یناسب منهجه الفکر ن أ
تدبیر  یم فيحکیم و علو  رحمن، و إنّ الله تبارک و تعالی رحیم، :النقطة الجدیرة بالملاحظة هنا   

فی بعض خل الدیُ ن أو تخییر الناس بین الجنّة و النار و  ،بواب رحمتهأإغلاق لا یرید و  ،مر عبادهأ
 .النار خر فيالآبعض اللقی ن یُ أالجنّة و 

لی إلقوّة یبدّل حالهم من ا ،الناس بالتسامح و الرحمة و الصبعامل یُ إنّ الله تبارک و تعالی    
لی إلی الغنی ومن الضیق إو من الفقر الراحة لی إالتعب لی العافیة ومن إالضعف و من المرض 

 .ع الناس خلال عمرهم الطویل و یتفرقّون و یسمعون و یرونیتجمّ فرصة اکثر. یمنحهم و  ،الفرج
ن تعود قلوبهم أمل أ علییتقاتلون و یتصالحون، و  و یتخاصمون، ،ونتوادّ یو یتباحثون، و  ،یعترضونو 

 . واللین و تتحوّل مصاعبهم الی الرقةّ
الناس. مع تسامح الله هو فی القرآن  7میر المؤمنینأسم اذکر سبب عدم  إنّ القول ربّما یمکن    

هو هذا  لعلّ  و، ینن الدّ م نیخرجو عندها س ،مامتهإنکرون لأنهّ إن کان اسمه مذکوراا و کان الناس یُ 
رجعاا ن یکون القرآن مأشاءت الله رادة إلأنّ  .«التبلیغ»علی آیة « الاکمال»سبب تقدیم آیة 

 . رقوالف تّصال بین جمیع الجماعات و الطوائفمّة و نقطة الإلتفرّق الأ عائقاا للجمیع و 
 ی التدبرّ فيلعشجّعهم قد و  ،لی الحقّ إهدایة الناس  همیّة بالغة فيأللقرآن  وخلاصة الکلام أنّ    

 لاقة و البساطة و الق وام. ایة الطّ غ في يه آیاته التي
 بیتطلّ و  .قّة و الرقّةّایة الدّ غ فيهی  التي المعاني ،یضاا أمعانیه  لی التدبرّ فيعشجّع القرآن الناس    

جتها تدرّب و دّقةّ فائقة فی الآیات ونتیو تدبرّ، و  ،س طاهرةفنو  ،ذوق رفیعو  ،قلب صافذلک 
الباحث قوّة  نحیم ،هب نسُ القرآن و الأ ر فيالتدبّ فالعلوم و البحوث القرآنیّة.  صوی منفادة القُ ستالإ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

va
-a

l-
ha

m
d.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
01

 ]
 

                             9 / 13

http://lava-al-hamd.ir/article-1-54-ar.html


 

 

لی
لأو

ة ا
سّن

ال
- 

ن 
عبا

)ش
ل 

لأو
د ا

عد
ال

14
41

– 
رم 

مح
14

41
)  

واء
ل

لحمد
ا

 

876 





 یمنحهو  ،ة لتلک الکلماتلدقیقو الملاحظات ا ،هدافهمأو  ،:فهم کلام المعصومینلمزدوجة 
کلام و سلوک   مامة و شؤونّا فينطاق موضوع الإ ما یجد في فضل فیأفهم علی قدرة ال

 . :المعصومین
 منهج التفسیر   حولملاحظات 

العرب و  عراءشأشعار راجعت و  .ظواهر الآیاتبهتمام لإا ،فی تالیفی لکتب التفسیرحاولت    
 . یاتالفوائد المستقاة من الآ حصل علیلأادفة تر لفاظ المالأفی قمت بالتدقیق و  ،صوصالنّ 
لقرآن عن ا فقد جاء فيعلی سبیل مثال، و الروایات. استفید من ن أ؛ حاولت ذلکاضافة الی    

 و حاولتُ  ،ن شجرة الحسدمتناول ه نّ أالروایات  بعض . وذکرت«فعصی آدم ربهّ فغوی: »7آدم
 . لی جانب الروایاتإیة المقصود من الآفهم أن أ

 فی الروایاتالتدقیق ؟ و بعد وما موضوع الحسد 7السؤال الاول هو: من هو الذی حسده آدم   
  .سد فیه هو مناصبهم الخاصّةوما یحُ  هل بیته.أنجد أنّ المحسودون هم النبی و 

 :نظراا الی عصمته؟ والجواب 7آدمحسد و السؤال الثانی هو: ما هو معنی 
 میعبج یطالبأنهّ کان  ،يوهذا طبیع .کمال العقل و الحکمة 7إنّ لشخصیّة مثل آدم   

آدم ان یکون  تمنّی .:محمد محمد وآلعند الذی یوجد درجات الکمال و منها  ،الکمالات
. وبما أنّ مناصب 7لآدمالذی یوجد ل االتّمنّی فی الحقیقیة کمو هذا ، محمد و آل محمد رتبةبم

 اصّ سلب مقام التّفرّد. والمنصب خهو التّمنّی للحصول علیه ف، بهم ةخاصّ  :محمد و آل محمد
 :بیتاهل ال منهذا المنصب  سلب لم یطلب آدمهو شائبة الحسد.ذی حصل فالّ ولهذا  .ؤلاءبه
 ه کان طلبلکن طلب ،الحسد ،الواقع لطلبه هو في يالقسر شکال. لکن الشرط شکل من الأ يّ بأ

 ة. النتیج الحسد اشتراکاا فيمحمل حُمل فعله علی  ،و بعبارة اخری ،لا الحسدالکمال 
ن لنا وضع القرآ. لقد یاتجل فهم الآأن م  ووردت الروایات تتطابق مع القرآن  نّ أ هنا ندرک   
 . علیها و نحکم ریرو التقا الروایاتبین ن نقارن أعلینا  و ،عاییرالم

المثال یقول  علی سبیلفیضاا. أالدراسات الامامیّة  ن نستخدم هذه المعاییر القرآنیّة فيأعلینا    
ی العلم نّ الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فإ»فی اصطفاء جالوت لبنی اسرائیل: الکریم القرآن 
 و ،اتالصفو  ،المعنویاتو  ،الجسم التلائم فيو التعادل  يأ .و هذا هو معیار قرآنيّ  .«والجسم
مام و بحوث الإ نطابقها معن أو علینا  ،ممیّزات القائدوهی  .الخصائص النفسانیّة و العلمو  ،الملکات
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 مامّة. الإ
 ،الجسمیّةو  ،یّةخلاقالأو  ،العلمیّة الخصائصفی رأینا نقصا إن لهذه المعاییر، ف ، ونظراا علی هذاو    

 ،عاییرنا القرآن هذه المل مامة. یقدّمهلیّة الإأنفهم أنهّ لیست لذلک الشخص  ،الاخریو الشؤون أ
 .هانستفید منن أو علینا 

 الخلافات فی القضایا الخلافیّة  استراتیجیات لحلّ 
البعض  .«همالنصاری حتی تتبّع ملّت لاولن ترضی عنک الیهود و »یقول الله تبارک و تعالی:    
تکون حیان بعض الأ فيلکن  ،طرح الحقیقةة لطریقه النقد موجّ  نّ أ عنيأ ،مثالأوالی  لّ أه النقد یوجّ 

کما    ،لحقیقةطرح الی أصل إه النقد موجّ بل  ،ينهجلم هاا لیس متوجّ شکال الإو هذا  بعد منأالقضیة 
کانوا   لکن ،فضل الطرقأالحقائق به کان یطرح نّ أ، مع 6کرمالأ النبّ کان لهم نفس المشکلة مع 
احر السّ ک  طلقون علیه کلماتٍ یُ و أین ولّ ساطیر الأأالاباطیل و بذکر یعادون النبی و یتّهمونه 

خلال وع لی هذا الموضإعاص بن الشار عمرو أوقد  خلّ بوحدتهم.أقد ه نّ أ و کانوا یقولون ،عراوالش
 الی الحبشة. ه سفر 
ا، حتی ولو عنّ ضین میع راالجن یکون أن نقولها ولا نتوقّع أعلینا ف ،مّا بالنسبة الی بیان الحقائقأ   

فی بیان  :الائمة الطاهرینالنبی و فضل من أجملها. لسنا أفضل الطرق الممکنة و أب طرحنا ذلک
 . م لم یکونوا جمیعهم راضین قطّ نّّ أفی حین نری  ،منهج الحق

علینا  .:بیتو اهل ال النبّ ذکرها  ساس المعاییر والضوابط التيأن نقول الحقیقة علی أعلینا    
علم أنّ کثیراا من ن نأن یکون الجمیع راضین عنّا. علینا أن نتوقّع أ يلا ینبغجهدنا،  بکلّ  ن نحاولأ

 ل.لایتّهمونا بالبطلان و الضّ م نّّ إو علی هذا  ،و الحقیقة الحقّ  ذا ذکرإالناس یخسرون 
 الشیعة مع الآخرین  عامل اقتراحات لت

لفکریةّ اصحاب المذاهب أجانب للهجوم من  نتعرضّ  .الجهاتمختلف ج م من انُّ  ،الشیعةنحن    
توجیه ون الی ؤ ذا یلجلهو  ،ن یواجهونا فکریاّا و علمیاّا أو مناصروهم. و سببه أنّّم لا یستطیعون 

یبعدون حاسیس و نا الأدّ ضعلامیة ویثیرون إ نون علینا حرباا ویش ،باب والتکفیرویتوسلون بالسّ التّهم 
 ة.دلّ تقدیم الأالتوتر وهم لم یدخلوا معنا بالحوار و  ثارةإب و ویبتعدون عنا بسبب التعصّ ، عنّا شبابهم

  ؛واللذاتدنیا الب طلّا و اء ثریالأو  ،الحکّامهم  ،للشیعة ینالخصوم التقلیدینری من جانب آخر    
مامهم أا وسدّ  یعتبون الشیعة حاجزاا م نّّ إ .فکارهم غیر صحیحةأو  همسلوکتری  ثقافة الشیعة نّ لأ
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ة و یبذلون شکال مختلفأب الشیعة یحاربونالسبب و لهذا  .الشیعةل وجود علی تحمّ و لا یقدرون 
حرب و  ،نسجو  ،تهمیشو  ،قتصادیةّامقاطعة و  ،دعائیّة اا حربیشنون علیهم  ،جهدهم بکلّ قوّة

وساط هذه الأ نالعالمیّة حتی یستخدمو العلمیّة وساط الأعن بعادهم إو تشرید، و  ،قتلة و عسکری
 . ومصالحهم غراضهمأ فی سبیل تحقیق

. حدأل مع لا نتساهلأننّا  ،و لا طالبو الدنیاالمذاهب رباب أو لا  ،لا یتحمّلنا الحکّام، علی هذا   
ه عن المنکر. ننهان أنری من واجبنا  ،حاکم عملاا خلافاا للشریعةرتکب ذا إعلی سبیل المثال، إف

کان   ذاو یقولون إ ،کّما وامر الحلأ نو یعتقدون أنّّم تابعو  ،غیر الشیعة لا یسلکون هذا المنهجبینما 
 کن :ولون. یقنغضب مثلهو إن غضب فنحن ، یضاا أفنحن راضون ، ما قضیّةٍ عن الحاکم راضیاا 

ظلّ هو  ،وجهة نظر غیر الشیعة فيفالحاکم موالک. أو غصب أبالسوط ضربک مع الحاکم و إن 
الشیعة  ،کّاملحیری اهکذا. و علی هذا لیسوا لکن الشیعة  .الله نصب الحاکم نّ لأ ،الله علی الارض

  .مثالناأ نلو م لا یتحمّ لأنّّ ، للهجمات المختلفة ةو لهذا نحن عرض .علیهمخطراا 
 ،یناقعیّ و سلمین ن نکون مُ أردنا أإن  .نواصل طریقنان أو هذا الوضع ن نتحمّل أعلینا ن أ عتقدأ   

 مامهر الإحتی یظالبلایا و المصائب  العذاب ونتحمّل هذا ن أعلینا بل نستکین، ن لا أعلینا 
 . 7المهدی

 مع الآخرین المناظرة خلاق الشیعة فی أ
بد الحسین عالسیّد »منهج دتم هوقد شا. فی المناظرة مع مخالفیهم منهجاا  علماء الشیعةبع یتّ    

خرین. کان آو  «ابن تیمیة»مع  يالحلّ بحوث العلّامة  و« سلیم البشری»فی مناقشة « شرف الدین
 . :هذا المنهج فی مناقشات اصحاب الائمةنری هذا منهجنا و 

  :يهو « الخوارج»شرت الیها فی کتاب أخ و التاریعند قراءة بة صادفتها عجیبنقطة هناک 
و  .م ثباتاا کثر شیعتهأو ، هل البیتأعداء أعدی أحیان تری صداقات غریبة بین بعض الأ في   

لی التعایش إ الصداقات التی کانت تفضی .العقلانیّة المتعالیّة للشیعة و اخلاقهم السامیةیظهر هذا 
 توجد في لتياعلی المحاسن  تدلّ هذه العقلانیّة  ؟ن نفسّر هذه العلاقةأعواماا. کیف یمکن أالسلمی 

  :یقول فیه مکلا  . لابی الحدید المعتزلخرعند الطرف الآ هذه المیّزةلا نری الثقافة الشیعیّة، 
القرن  يأ ،و بقیت هذه المیّزة فی شیعته حتی الیوم ،لق و اللیّن رجلاا د مث الخُ  7کان علی   

 ی الیوم. حتّ تباعه أ و بقیت هذه المیّزات في ،سیّئ الخلق ،السابع. لکن کان عمر خشناا 
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عن  یکفّ کان   يبمعنی أن الشیعشرنا الیها أ والتي والسني يلشیعبین الیست العلاقة و الصداقة    
سوء من  دّ ن تعمل علی جذبه نحوک وتحأو من یخالفک التفاعل مع  تعنيالمداراة  نّ إبل  ،عقیدته
کابر الشیعة أنوع هذه العلاقة و نماذجها. لهذا کان منهج العلماء و  البحث فيتطویر یجب  خلقه.

 .لقحتی الیوم مبنیاّا علی الحکمة و الموعظة الحسنة و دماثة الخُ  ایة ومن البد
 شاهد من التاریخ   

 ونیعرضا و الشیعة کان نّ أ لیإتشیر التاریخ. لنا روایات فی جدّاا جمیلة لی نقطة إهنا شیر أ   
نا أسیدی! ومولای!  :مام و یقولونلی الإإکانوا یذهبون م  نّّ أ عنيأ. :لی الائمةعم معتقداته

 مام ولی الإإحدی هذه الروایات ذهب شخص إ م لا؟ فيأصحیح ذا هل ه .و کذا ،عتقد کذاأ
ص لا کان هناک شخ  .خریمامة و القضایا الأحول التوحید و النبوّة و الإ معتقداتهعلیه عرض 
و لا  ،یلاتالتفصعلم هذه أنا لا أ !ي! ومولايسید و لهذا قال للامام:تفصیلات معتقداته، یعلم 

 هذا یکفیک.  :7. قال الامام7طالب بيأبن  علیّ به عتقد بما کان یعتقد أقولها. لکن أن أقدر أ
المبادئ و و القرآن  :الائمة لنا و قد رسم .ن نستعین بهذه الطریقة البسیطةأیجب علینا    

علی و  .المحکم لیإرجاع المتشابه إالشبهات. و هذا هو معنی نواجه بها ن أعلینا  یجب القواعد التي
ریم؟ سورة التح فی بدایةلکن ما هو جواب الشبهة  .معصوماا کان   6سبیل المثال؛ تعلم أنّ النب

أنّ  ،لی یقینعمنذ البدایة نحن لکن  .حقیق و الدراسةلی جوابه بالتّ إن نصل أعلینا  ،و هذا سؤال
 ،طعن فیها. یجب علینا أن نعلّم الناس هذا الطریققاعدة محکمة و لا مجال للّ  ،6عصمة النبی

علی واب نجد الجنفسنا فرصة لأنمنح علینا أن  .یمانّمإعلی  فظوااح ،واجهوا شبهاتما حتی إذا 
جواب  ث عنبحبالو نقوم علی مبادئنا ن نبقی أعلینا  .قد منحنا هذه الفرصة الله و ،الشبهات

لغافلین اسوف یوسوس فی صدور  العدوّ  نّ إف ،النهجنعلّم الناس هذا ذا لم إ شبهاتعلی ال ردّ لل
 .   لی معتقداته ودینهإبهم ویقرّ 
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